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 :الملابس  . أ

الجلد الثاني " لابس المسرحية من العلامات الفاعلة في العرض المسرحي، فهي لماتعتبر 

بيرية مراعية للممثل، إذ تقيم علاقات مع باقي مكونات الفضاء لتكمل إيحاءا�ا وتثري طاقتها التع

  .1"التناسق والهرمونيا بين جميع مكونات الفضاء المسرحي

تعود الملابس في تاريخيتها إلى حقبة المسرح القديم، عندما كان الإغريق يستعملو�ا مع القناع 

للدلالة على أبعاد شخصيا�م، لأ�ا تساير الشخصية وتفصح عنها وعن مستواها وطبيعتها لذلك 

فإذا ما عدنا إلى الحياة الواقعية نجد لباس الإنسان يشكل . زأ من الخطاب المسرحيتعتبر جزء لا يتج

صورة جزئية عن طبيعته وذوقه، ويتولد للمتلقي انطباع عام حول الشخصيات من خلال لباسها، 

  ).فقيرة كانت أم  غنية وغيرها من الصفات الاجتماعية(

تحديد الشخصيات والأدوار، ذلك لأن كان القناع في المسرح الإغريقي أداة أساسية في 

المسرح في هذه الفترة اهتم بالخطاب السمعي أكثر من اهتمامه بالمرئيات المسرحية، نظرا لحواره 

الشعري الذي يتميز بقوة الكلمة هذا من جهة، ومن جهة أخرى يعود إلى إهمالهم لوظيفة الديكور 

، والملابس في الأصل الوظيفي تعد من من حيث هو عنصرا إخراجيا يتماشى مع تجسيد المكان 

بأن لها في الحقيقة جاذبية :" المكونات الرئيسة في تشكيل الصورة المسرحية، حيث يصفها أرسطو 

 2"انفعالية خاصة �ا، غير أ�ا أقل الأجزاء كلها من الناحية الفنية، وأوهاها اتصالا بفن الشعر

ا من العناصر المرئية لها أهميتها لكن ليس في العملية وبحسب رأي أرسطو فإن الملابس والديكور وغيره

  .الدرامية بل في العرض المسرحي

انتقل المسرح مع تطوره، وبخاصة في عصر النهضة من الساحات العامة إلى القاعات، وتم 

فصل الجمهور عن الممثلين، من هنا بدأ الاهتمام بعناصر الإيهام المسرحي، بما في ذلك الأزياء 
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ة، ليصبح  لها دورا لا يستهان به في هذه الفترة، لما كانت تحمله من دلالات في الحياة الواقعية المسرحي

آنذاك؛ إذ كانت تبين التمايز والاختلاف بين مختلف الطبقات الاجتماعية، فملابس الملوك تختلف 

الطبقة  عن ملابس الخدم، وملابس القادة العسكريين تختلف عن ملابس الجنود العاديين وملابس

  .الراقية تختلف عن ملابس الطبقة الكادحة

بدأ من العصر الحديث أصبح للباس دور هام في التركيبة النفسية للإنسان، حيث ظهرت 

النظريات النفسية التي ركزت على الارتباط الوثيق بين نفسية الإنسان ومظهره الخارجي، ويعتبر اللباس 

أن السوداوي يرتدي :" يقول أصحاب النظرية الفزيولوجية أهم عنصر من عناصر المظهر الخارجي، إذ 

  .3"الملابس الداكنة والمعقدة التفاصيل، أما المنبسط فهو يهتم بالألوان الفاتحة

تعتبر الملابس من الجزئيات الهامة في العرض المسرحي والعملية الإخراجية، بما تحمله من 

الشخصيات ا�سدة، لأ�ا العنصر الذي يحمل   أيقونات ودلالات تعبر بطريقة أو بأخرى عن أبعاد

كما لا يستهان به من المعلومات حول طبيعة الشخصيات، فينقلها إلى المتلقي الذي تتكون لديه 

صورة ولو جزئية أول ما يرى نوع اللباس الذي ترتديه هذه الشخصية أو تلك، فضلا عن أ�ا تعبر 

لأحداث، والقدرة على تحديد الفترة العمرية للشخصيات، عن الفترة الزمنية أو العصر الذي تقع فيه ا

  .هل هي مسنة أم شابة أم في مرحلة الطفولة

تنبع أهمية الأزياء في المسرح من وظيفتها الدلالية، وعلاقتها بعناصر العرض الأخرى فمصمم 

العناصر الأزياء يجب أن يكون على دراية بالعلاقة التي تربط الملابس بالديكور والإكسسوارات و 

ففي المسرحيات التي تحتاج إلى تصميم متعدد الأبعاد، ودرجة " الدرامية، مثل اللغة والحوار وغيرها،

عالية من الحركة الدرامية والجمالية، وعلاقة الجذب الحميم بين الممثل والجمهور، تأخذ الملابس مكان 

                                                             
  .219ینظر نبیل راغب، فن العرض المسرحي، م س، ص  -3



 الدكتور سوالمي الحبيب     المحاضرة الخامسة     الأزياء

ت الإغريقية ومسرحيات شكسبير وهذا هو الاتجاه السائد في عروض المسرحيا...الصدارة في التصميم

  . بمعنى أن الأزياء تأخذ أهميتها انطلاقا من نوع المسرحيات المعروضة. 4"وموليير

تساهم الأزياء في إظهار العلاقات بين شخصيات العمل المسرحي، وتوحي بالفضاء المراد 

ذه المرأة صاحبة هذا إيصاله، فإذا شاهدنا مثلا امرأة بملابس النوم في منزل، فإننا نخلص إلى أن ه

المنزل، وهناك أمثلة أخرى عديدة تحمل فيها الملابس النسق التوضيحي لعلاقة الشخصية بالمكان أو 

  .بشخصية أخرى، ومنه يمكن القول أن وظيفة الملابس تنحصر في ثلاثة أبعاد

  يتوخى فيه مصمم الأزياء الاقتراب من واقع الناس المعيش: بعد اجتماعي/ أ

يتوخى فيه المصمم الدقة التاريخية ودراسة الحقبة التي كانت تعيشها  :ريخيبعد تا/ ب

  .شخصيات العمل المسرحي

ويكون غالبا في المسرحيات الواقعية التي تنحو إلى الخيال، وعليه تكون : بعد رمزي/ ج

تماعية، مهمة مصمم الأزياء أقل تعقيدا وأكثر بساطة، كونه يصبح متحررا من القيود التاريخية والاج

  . لينطلق بمخياله وموهبته الفنية من خلال قراءته للنص وحضوره لتدريبات التمثيل الأولية

  .5وعلى هذا الأساس حدد الدكتور نبيل راغب ملامح الملابس في ثلاثة أنواع

وهو تصميم الملابس وفق تجسيد خارجي لمضمون المسرحية، والعصر الذي  :الأسلوب -

م التعبير عن هذا الأسلوب في تصميم الملابس من خلال ثلاث قنوات تدور فيه أحداثها، ويت

  )، والحلي، والنسيج*السيلوويت(

شهد حركة الذي ي ،تشكل الملابس عنصرا هاما من عناصر العرض المسرحي: الحركة -

 درامية  دائمة من خلال الممثلين الذين يتحركون داخل هذه الأزياء، لذا يجب أن تكون الأزياء عنصرا
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، مبرزة معاني الشخصية )جلوس، وقوف، انحناء(مساعدا على حركة الممثل فوق خشبة المسرح 

  .المتناولة، فالزي في المسرح هو وسيلة من وسائل إظهار جوانب وخصائص الشخصية التي ترتديه

يجب أن يشعر الممثل بالارتياح لهذه الملابس، فقد تكون هذه الأخيرة وظيفية : الممثل -

ى الحركة وتبين معالم الشخصية، غير أ�ا لا تنال رضا الممثل، فيبدو غير مرتاح في تجسيده تساعد عل

لدوره، لذا كان لزاما أن تكون الأزياء المسرحية تتوافق وشخصية الممثل حتى تساعده على تقمص 

الشخصية بشكل جيد، ولهذا يجب أن يدرس المصمم جسم الممثل من أجل إظهاره في صورة جمالية 

  .فنية ودرامية في الوقت نفسهو 

تبقى مسؤولية تصميم الملابس جسيمة، تحدد جزءا هاما من أجزاء الفكرة العامة للعرض 

المسرحي، ومؤثرة في جمهور المتلقين، الذي سيسعد حتما إذا كان أمام عرض متكامل، تكون الملابس 

  .أحد جزئياته المركبة

 


